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 وزارة التربية والتعليم  – تعليم البنات

وكالة التعليم

  الإدارة العامة للتوعية الإسلامية
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أثر المخدرات
على الفرد والمجتمع

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة و السلام على أفضل المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد:

أحاط الله سبحانه وتعالى الإنسان بكل السبل التي توفر له القدرة على أداء وظيفته في الحياة وجاءت الشريعة بالأحكام التي توفر له ذلك ومقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ مصالح العباد في الدارين والمصالح الضرورية هي حفظ الدين ، والنفس والعقل ، والنسل و المال.

كرم الله الإنسان بالعقل وهي مزية كبرى ونعمة عظمى أنعم الله بها الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات حتى يميز بين الطيب والخبيث.

ولقد عني الشارع بالعقل عناية فائقة فأوجب حفظه عن كل ما يؤثر على سلامته وحرم كل ما يزيله ويضعفه لأن العقل مناط التكليف ويميز به الإنسان الفرق بين المصالح و المفاسد.

والله سبحانه وتعالى شرع لعباده من الدين مافيه صلاح دنياهم وآخرتهم وأحل لهم الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث وكل ما يفسد الدين ويضر بالصحة والمال.

قال تعالى : {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ } (157) سورة الأعراف
اشتملت هذه الآية على قاعدة كلية وهي : أن كل طيب مباح وكل خبيث محرم وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ولا يرتاب عاقل بأن المخدرات بمختلف أنواعها داخلة في الخبائث بما تسببه من أضرار خطيرة لا تخفى وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" أخرجه مسلم .
وهذا الحديث يدل على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر والمخدرات داخلة في المسكر بل هي أشد فتكاً منه .

هذا وقد أجمع العلماء على تحريم المخدرات فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"كل ما يزيل العقل فإنه يحرم للمحافظة على جسم وعقل الإنسان سليماً ليؤدي دوره الذي خلقه الله تعالى من أجله".
والشريعة الإسلامية لا تحرم شيئاً إلا مما يشتمل على أضرار ومفاسد وتتضح هذه الأضرار فيما يأتي:

أولاً:الأضرار الدينية:

إن متعاطي المخدرات يبعده الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويقضي على الجوانب الخيّرة في الإنسان ليتسم بعد ذلك بالكذب والجبن والخيانة مما يؤدي إلى انحرافه وارتكاب المعاصي وهتك الأعراض وتفشي الأسرار ، وفقدان الغيرة على المحارم ــ والعياذ بالله إضافة إلى أن المخدرات توقع البغضاء والشحناء والكراهية بين متعاطيه.

إن تعاطي المخدرات والعمل على ترويجها يضرّ بالدين الذي هو أعز مايملك الإنسان وهو الثروة الحقيقية التي ينال بها المرء نعيم الدارين بمشيئة الله  ورحمته.

ثانياَ:الأضرار الصحية:

أكدت البحوث والدراسات التي قام بها العلماء المختصون أن للمخدرات تأثيراً ضاراً على صحة الإنسان البدنية والعقلية والنفسية والتي يمكن إجمالها بالآتي :

1. قلة النشاط والحيوية وضعف المقاومة للمرض وكثرة الصداع والاختلال في السمع والبصر مع اضطرابات في الجهاز التنفسي والهضمي مما يسبب التهاب وتضخم في الكبد الذي يوقف عملها فتكثر السموم التي يصعب تخلص الجسم منها.
2. التهاب في المخ وتآكل ملايين الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيير كبير في مزاج الإنسان وإحسساسه وسلوكه نتيجة تأثير المخدرات على الأعصاب والدماغ و الحواس .
3. اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم .
4. كثرة الأمراض كفقر الدم الحاد ، والسرطان بأنواعه ، وأمراض خطيرة ومعدية إضافة إلى أن تعاطي جرعة زائدة ومفرطة من المخدرات قد يكون في حد ذاته (انتحار)حيث أن المدمن عندما يصل إلى حالة لا يستطيع التمييز فيها بين التعاطي والانتحار  .
5. الاضطراب في الإدراك الحسي العام ، وصعوبة التفكير والبطء به.
6. القلق والتوتر المستمر والشعور بعدم الاستقرار والهبوط مع العصبية وحدة المزاج الدائمة.
ثالثاً: المضار الاجتماعية:

 فمتعاطي المخدرات لا عقل له فقد يقتل وقد ينتهك الأعراض ويتلف الأموال ويتسبب في الحوادث فتحل بذلك المفاسد العظيمة وتقع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع والأمة كزرع الأحقاد في قلوبهم وتوجد الضغينة والتفكك في صفوفهم وتتسبب بالفوضى الفرقة و الاختلاف وتذهب الربح فيحل محلة الفشل والذل قال تعالى: إ{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (91) سورة المائدة 
كما يؤدي تعاطي المخدرات إلى انتشار التفكك الأسري لما يسببه من مشكلات ينتج عنها الطلاق أو الهجران بالإضافة لما يسببه من سلوك سيء بين أفراد الأسرة الواحدة مع عدم الآمان داخل البيت بالإضافة على ما يحدثه أقران رب الأسرة المدمن من الفوضى والتعدي على البيت وأفراد الأسرة مما يحدث القلق المستمر لدى الأم والأولاد.
رابعاً: المضار المالية:
 إن متعاطي المخدرات يصرف في شراء المخدرات المال الكثير والذي لا عائد منه إلا ما يحمله من المصائب والشرور فكم من مال قد أفني فضلاً عما ينفقه الأفراد والدول في علاج الأمراض الناتجة عن تعاطي المخدرات كما أنها تؤخر الاقتصاد وتوجد البطالة.
سبب انتشار المخدرات:

إن للمخدرات أسباباً كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم ويمكن أن نحصر هذه الأسباب فيما يأتي:

1. انعدام التربية السليمة في البيت:
إن السبب الأول في انحراف الشباب هو التربية الغير سوية من طرف الوالدين ، فالطفل كالصفحة البيضاء ترسم فيها ما تشاء  فإذا كانت تربيته منذ البداية مبنية على أسس ومبادئ الدين الإسلامي فالنتيجة هي إنسان صالح بإذن الله تعالى ، ولا نقصد بأن كل اللوم على الوالدين فهناك الأسرة والمدرسة والمجتمع ولكن ما نقصده هو أن الطفل أول ما يفتح عينه يرى أمه وأباه ، فإذا وجد الطفل الأب يدخن مثلاً وهو يعتبر هذا الأب قدوة له فإنه والحال هذا يكون من الصعب إقناعه بعدم التدخين إذ كيف يستطيع الأب أن يمنع ابنه عن شيء وهو يفعله ، وكما قيل قديماً فاقد الشيء لا يعطيه ، والعكس بالعكس فإذا كان الأب ذا أخلاق وبعيد عن الرذائل ، فالنتيجة تكون بإذن الله طفل صالح.

فالواجب على الآباء مراعاة ما استرعاهم الله به قال صلى الله عليه وسلم : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، فكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته)أخرجه البخاري
2. الفراغ عند الشباب وخطورته:
الوقت هو حياة الإنسان ولا بد من استغلاله فيما يعود عليه بالنفع ، فكم من أناس يقضون أوقاتهم في غير فائدة تذكر أو منفعة تسطر !! ولما كان الفراغ قاتلاً للأوقات  خاصة وقت الشباب الذي هو أغلى شيء ، كان الاهتمام به أبلغ وأشد ،و كما هو معلوم فإن الإنسان يسأل يوم القيامة عن وقته قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عمل) أخرجه البخاري
إن الفراغ مفسدة للمرء إن لم يوجه في الخير فإنه يسبب مشاكل كثيرة ولذا لا بد أن يملأ الشباب أوقاتهم بما يفيدهم ويفيد أمتهم و الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعمله فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأخراه ، أما إذا لم يغتنمه الشباب تحول من نعمة إلى نقمة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( نعمتان مغبون فيها كثير من الناس ، الصحة والفراغ) أخرجه مسلم .

 وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ( إني لأمقت الرجل أن أراه فارغاً ، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة)

3. الرفقة السيئة:
إن الاتصال بقوم بعيدين عن الصراط المستقيم  يؤثر كثيرا على الشباب في عقله وتفكيره ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)رواه الترمذي وغيره.  وقال صلى الله عليه وسلم : ( مثل الجليس الصالح والسوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك : إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه وإما إن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك ، وما إن تجد ريحا خبيثة)أخرجه البخاري ومسلم.

فمثل صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك ، والرفيق السوء بنافخ الكير ، ثم بين صلى الله عليه وسلم عاقبة كل من رفقة الاثنين ، فالأول اقل شيء تجد منه الريح الطيبة ، والثاني أقل ما تجده منه أن يحرقك أو يحرق ثيابك ، فوجب على الإنسان أن يتحرى الصديق الصالح ويبتعد عن الجليس السوء.

إن الرفقة من الحاجات الاجتماعية لكل إنسان ، فإذا صلحت الرفقة صلح الإنسان والعكس بالعكس ، فالحذر الحذر من رفيق السوء ، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا ويجر إلى الرذيلة ، ويباعد عن كل فضيلة حتى يقرب إلى فعل الموبقات والآثام والصاحب ساحب كما قيل.

4. الإعلام :
إن للإعلام تأثيراً سلبياً على العقول  لذ1 لا بد من استثمار الإعلام بما هو مفيد وغير مخالف للأخلاق . 

وإن ما  تعرضه بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى من برامج وأفلام منافية للدين والآداب والأخلاق وانتشار الأفلام الهابطة وخاصة التي تروج للمخدرات وتشجع الشباب على تقليد ما تعرض هذه الأفلام حيث تعرض مروج المخدرات في مظهر بطولي أثناء عمليات المطاردة والهروب من الشرطة  فالإعلام رسالة وأمانة وأهدافه سامية وعظيمة.

إن المخدرات آفة تجاوز خطرها الشباب ليهدد مصير البلاد ... لذا فإن الحل لمشكلة المخدرات ورواجها هو الرجوع إلى دين الله عز وجل الذي ارتضاه لنا ، به وحده ينتج شباب قادر على تحمل المسؤوليات تجاه دينه ووطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه .

نسأل الله أن يحمي مجتمعنا والمسلمين أجمعين من آفة المخدرات ومن كل سوء.
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